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.ّوقدّوصلّةائريةّالمختلفوأشكالهّوأبعادّحضورهّفيّنماذجّروائي ةّجزائريةّمختارةّبعنايةّوموز عةّبينّأطوارّالروايةّالجزّ
ّمقاربتهّ ّوأن  ّالمختارة ّوأشكالاّمختلفةّفيّالنصوصّالروائي ة ّللإقصاءّمفهوما ّأن  البحثّإلىّمجموعةّمنّالنتائجّأهم ها

ّ سوسيونصي ا،ّتفُيدّفيّفهمّوتحديدّأبعادهّالفن يةّوالمعرفي ة.
ّ. جزائرية؛ مفهوم؛ أشكال؛ أبعاد ؛إقصاء؛ رواية الكلماتّالمفتاحية:

Abstract: The word exclusion is one of the most used words in third world 

societies. Whether at the level of ordinary discourse or at the level of creative 

discourse; Especially when it comes to struggling to obtain rights, criticizing the 

ruling authority, disavowing the privileges of the wealthier classes, or expressing 

injustice, marginalization, discrimination, and inferiority. However, the word 

itself becomes the least used word at the level of the official media of the world 

itself, or among its rulers and thinkers, or at the level of its critical narrative 

discourse in particular. In order to approach the topic of sociological novelist 

exclusion, this article came to define its concept, forms, and dimensions of its 

presence in carefully selected Algerian novelist models and distributed among the 

different phases of the Algerian novel. The research reached a set of results, the 

most important of which is that exclusion has different concepts and forms in the 

selected novel texts and that its sociological approach is useful in understanding 

and defining its artistic and cognitive dimensions contribution. 
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نّ مقاربة الإقصاء في الدرس النقدي الروائي الجزائري من المقاربات التي يصعب أن نجدها بسهولة؛ رغم إقدمة:ّالم
أنّ الإقصاء من أكثر الموضوعات تداولا على مستوى الخطاب الإبداعي عموما والروائي بشكل خاصّ. ومن أجل 

في  وأبعاده هكالوأش همفهوم ةجاء هذا البحث الذي يروم مقارب ،موضوع الإقصاء في الروايةإلى الدارسين لفت انتباه 
 غة العربيّة بالتحديد. نماذج روائيّة جزائرية مكتوبة باللّ 

رية. وهذا مختلف أطوار الرواية الجزائوزّعة على مالروائيّة المختارة للدراسة وقد حرص البحث أن تكون النماذج 
را مشروعا. بيد يجعل دراسته أممماّ في تلك النماذج رغم اختلاف أطوارها  يفترض أنّ الإقصاء يحضرالبحث يعني أنّ 

حتى غدا  ؛من ملاحظة مفادها أنّ الإقصاء يحضر في روايات جزائريةّ كثيرةبالأساس، أنّ الدراسة تستمدّ مشروعيتّها 
 الناظم الرئيس لمختلف برامجها السردية والضابط الأبرز لحركات شخصياتها.  

لاتّكاء على المنهج على الى الفرضيّة الواردة في الفقرة السابقة، يُصبح هذا البحث مُلزما منهجياّ وتأسيسا ع
وضع وملزما إجرائيّا على  ،العاضدة له لمقاربة الإقصاء في الروايات المختارةالبينيّة المناهج والمعارف على السوسيونصّي و 

 فيها.  الفنيّة والمعرفيّة هلروايات ثمّ استقصاء أبعادفي االمختلفة تحديد أشكاله خطةّ ترُاعي بالأساس 
الروائيين  ودلالات اشتغالفي مجتمعات النصوص الروائيّة المنتقاة ولكن قبل أن نبحث عن أشكال الإقصاء 

نتج، يجدر بنا أوّ 
ُ
 أن لاعليه، وقبل أن نتفحّص أبعاد ورهانات تناولهم له في نصوصهم وعلاقة ذلك بالمتلقّي وبالمحيط الم

نجر الفكري عموما وفي الدرس النقدي الحديث 
ُ
 اصّ.بشكل خوالمعاصر نُُدّد مفهوم مصطلح الإقصاء في الم

Iّ.ّفهومّمصطلحّالإقصاء:ّم
وقد  .عكس التقريب أو الإدماج: أقصي الشيء أي أبعده، والقاصي بعكس الدانيفي اللغة العربيّة الإقصاء 

وقال تعالى أيضا:  .(؛ أي في مكان بعيد22 ،مريمالقرآن الكريم، ) فاَنتَبَذَتْ بهِِ مَكَاناً قَصِيًّا"تعالى: "فَحَمَلَتهُ قال 
 (؛ أي من طرف بعيد عن مركز المدينة. نستفيد22 ،القصصالقرآن الكريم، ) "وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أقَْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى"

و القضاء أ         يحمل عدّة دلالات منها: تجاهل الشيء أو أبعاده  هأنّ د و بعامعنى الإقصاء هو الإ أنّ ذكره مماّ سبق 
قصي صف عليه أو عدم الاعتراف به وبوجوده. وعادة ما يتّ 

ُ
 الذات. ة وحبّ بالأنانية والنرجسيّ الم

 Action :(2202، وتعني في )قاموس لاروس، éxclusionفي اللّغة الفرنسيّة باسم  "إقصاء"لمة وترد ك

d'exclure d'un groupe, d'une action, d'un lieu, de chasser d'écarter. 

Synonymes: élimination - excommunication - expulsion - radiation - 

renvoi – révocation. Contraires: admission – intégration.  
واء على وذلك س ؛من أكثر الكلمات استهلاكا في مجتمعات العالم الثالث والحقيقة هي أنّ كلمة "إقصاء" 

المستوى الفردي أو على المستوى العامّ؛ خاصّة إذا ما تعلّق الأمر بالنضال من أجل الحصول على الحقوق أو انتقاد 
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 تمييز والدونيّة.التهميش والالسلطة الحاكمة أو التبرمّ من امتيازات الطبقات الأكثر ثراء أو خلال التعبير عن الظلم و 
و لدى حاكميه أذاته من أقلّ الكلمات استعمالا على مستوى الإعلام الرسمي للعالم ذاتها كلمة الوبالمقابل، نجد أنّ 

 .(م، مقال إلكتروني2222 هريمة،يوسف ) وباحثيه ومفكّريه ونقّاده
 تتجرعّ مرارة تمعات البشريةّ منذ نشأتها لموالإقصاء ليس حكرا على مجتمعات العالم الثالث في الحقيقة؛ فالمج

زال، فعل بشري مثل المرارة التي تجرّعتها من فعل الإقصاء. فكلّ الخطابات التي صوّرته تؤكّد بأنهّ فعلٌ رافق البشرية ولا ي
نْ بدا للملاحظ أ رغم التطوّر الذي عرفته في الوقت الراهن. بيْد أنهّ من شدّة ما عانت البشريةّ من الإقصاء ولا تزال،

البسيط وكأنهّ ظاهرة كونيّة أزليّة وأنّ تاريخ البشريةّ عموما ما هو إلّا إقصاءات متتاليّة ولكن بأشكال وتعابير وسلوكات 
 مختلفة لا غير.

إلى القول  –الذي تعُتبر كتاباته تأريخا أركيولوجياّ للظاهرة  -"ميشال فوكو"  اوقد دفع استفحال الإقصاء حديث
نّ تحليلات تلك الفترة حول الخفايا الغامضة، لم تكن تقصده )الإنسان(، لقد كان الناس قائمين هناك لكن بـ"إ

ميشال فوكو، ) الإنسان لم يكن موضوع تفكير: فهو مُقصى من المجال المرئي وبالتالي فهو مُقصى من كلّ نظرية"
 . (64 فحةم، ص2792

لاختلاف على مستوى التفكير والتعبير؛ وذلك "منذ اللحظة كما صار الإقصاء في العصر الحديث مرادفا ل
الديكارتيّة، التي فصلت مجال العقل باعتباره مجال الحقيقة عن مجال الجنون باعتباره مجال الخطأ؛ أصبح الجنون بلا لغة 

)الزواوي  "عقلمادامت اللّغة نابعة من العقل؛ إذ كيف يمكن للجنون أن تكون له لغة، مادامت الحقيقة نابعة من ال
 .          (02 فحةم، ص2222بغورة، 

وتتفاوت مظاهر الإقصاء بتفاوت نسب نموّ المجتمعات ثقافياّ؛ فمظاهره في المجتمعات المتقدّمة ليست هي ذاتها 
سي وبين العزل على مستوى الخطاب السياالتطهير العرقي و  بين الإبادةفي مجتمعات دول العالم الثالث؛ أين تتراوح 

فا باء في أكثر أشكالها تطرّ لغر ل ةً ظهر كراهيّ بعض الممارسات التي تُ بين و وتقييد الحرياّت على مستوى الخطاب القانوني 
طاب ت على مستوى الخالعائلاأو  دافر الأعلى مستوى الخطاب الاجتماعي، وبين تضييق أبواب العيش على 

 (.262صفحة  ا أنوبكومار، د/تا،)أديتي الاقتصادي
إذ  (Jordi Estivell, 8102, p 33) للظاهرة والطريف في مسألة الإقصاء هو أنّ الغرب تأخّر في دراسته

  دراساتفي صفُ يَ حيث صار  ؛القرن الماضي إلّا في سبعينياتهناك لم يظهر المصطلح كمجال جدير بالدراسة 
أو الذين تراهم بلا  فيهمص من غير المرغوب لتخلّ لأو ميولها الصريحة  ةأفعال المجتمعات البشريّ  الاجتماعيّةالغرب 

  (.260)أديتيا أنوبكومار، د/تا، صفحة  جدوى أو يُشكّلون خطرا عليها
، يعني في نظرية "سيغموند فرويد" إحدى (Displacement)أمّا في علم النفس، فالإقصاء أو الإزاحة 

الدفاع التي يلجأ إليها بعض الأشخاص المرضى للتخلّص ممنّ يسبّبون لهم قلقا ويكون ذلك بتشويههم  ميكانيزمات
 . (667م، صفحة 2772)باربرا إنجلر،  أو تحويلهم إلى صورة مشوّهة
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وظيفة من الوظائف القارةّ  éloignementأمّا على مستوى الدراسات الأدبيّة، فيُعدّ الإقصاء أو الإبعاد 
عد بشكل من الأشكال ؛ حيث يبتعد البطل أو يبُعد ب(60م، صفحة 2774)فلاديمير بروب،  فولوجيا السردفي مور 

 ليالوضعيّة السرديةّ البدئيّة مباشرة. بيْد أنّ الميثولوجيين يعتبرون الأدب التخييلي برمّته "أساطير مُزاحة عن معناها الأص
 ". وما تلاها( 90م، صفحة 2790)غراهام هو، 

والجدير بالذكر هو أنّ "الشكلانيين الروس" يعتبرون الإقصاء من صميم "الشعريةّ" التي تقوم لديهم على عنصر 
عتادة ونزع المألوفيّة عنه (29م، صفحة 2222)أحمد محمد ويس،  الإزاحة

ُ
؛ وذلك بإبعاد الخطاب عن طرُُق العرض الم

بجعل المألوف غريبا عبر إعاقة طرق الإدراك الآليّة  ، الذي Défamiliarizationفيَحدُث ما يُسمّى بالتغريب
 .(62م، صفحة 2220)جيرالد بيرنس،  الاعتياديةّ

سبقة -وعطفا على ما سبق 
ُ
ة فإنّ هذا البحث يفَترض أنّ الإقصاء وارد في الرواي -وبعيدا عن الأحكام الم

النصوص انطلاقا من الناظم لمختلف برامجها السرديةّ. ف الإقصاء هوفترض أنّ ي ه؛ بل أنّ المكتوبة باللغة العربيّة الجزائريةّ
ائر الرئيسة، يبدو أنّ الروائيين راهنوا على كتابة الإبعاد والإزاحة والإقصاء الذي عاشته الجز النصوص الموازيةّ ووصولا إلى 

تطرّق لبعضها نس وشعبها خلال مراحل تاريخها الحديث والمعاصر بأشكال متعدّدة وعلى أصعدة ومستويات مختلفة
 . بالتفصيل بعد الفقرة الآتيّة

كما يفترض البحث، أنّ الروائيين الجزائريين لم يطمحوا من وراء كتابتهم للإقصاء إلى عكس واقع ما أو نَـقْل 
تجربة مُعاشة بطلها الإقصاء؛ بل يفَترض أنّ مطمحهم من وراء كتابتهم له كان كتابة أنساق أخرى لولا أنّّا مُعارضة 

 غير أنّّا مُضمرة ومغيبّة أو مقموعة كالحريةّ والمواطنة والاندماج والعدالة ...الروائي أكثر رسوخا منه في الواقع له و 
II .أشكالّالإقصاءّفيّالروايةّالجزائري ة:ّ

لى ما عرفته كلّ ع درج بعض دارسي الرواية الجزائرية إلى التأريخ لها تأريخا يعتمد على التحقيب الزمني بناءً 
ة أو بالاعتماد على الموضوعات الروائيّة الطاغيّة المواكبة لحركيّ  ،حقبة من أحداث سياسيّة مهيمنة في المقام الأوّل

 أو بالاعتماد على طرائق وأساليب الكتابة الروائيّة ذات الهاجس الإبداعي المشترك بينها مَهْما اختلفت ،اجتماعيّة معينّة
 عات. الحقب والموضو 

ودرج البعض الآخر على التأريخ للرواية الجزائرية بتقسيمها إلى أطوار؛ معتمدين في ذلك على مبدأ السابق 
فاللّاحق، فقسّموها إلى روايات طور النشأة والتأسيس وروايات طور التأصيل وروايات طور التجريب. وهي مساعي 

( 292م خمسمائة وسبعين رواية )2222التي بلغ عددها إلى غاية  مهمّة لأجرأة دراسة الرواية الجزائرية؛حميدة و بحثيّة 
، شريف بموسى عبد القادر) ( خلال العام ذاته264وستّة وأربعين روائي وروائيّة ) وبلغ عدد كتّابها وكاتباتها مائتين

 .(25، صفحة 2م، الجزء 2229
الفنّ  على وجه البسيطة، فإنّ انخراطولأنّ هذا البحث يعتقد أنّ البشرية عرفت الإقصاء منذ وجد الإنسان 

أمر ممكن لأي  نّ الالتقاء به في الرواية الجزائريةوهذا يعني أ لا محالة الروائي عموما في عمليّة التعبير عنه أمر ثابت
باحث؛ وذلك سواء بَحَثَ عنه في روايات طور النشأة أو في روايات طور التأسيس أو بحث عنه في روايات طور 
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لولا أنهّ يتمظهر فيها جميعا بأشكال مختلفة نظرا لاختلاف المحرّك الأساسي لأحداثه في روايات كلّ طور التجريب؛ 
نتجة له بين هذا الطور أو ذاك وتباين الوعي الفكري والفنّي الناظم له عند الكتّاب 

ُ
واختلاف الحركيّة الاجتماعيّة الم

 قصاء في الرواية الجزائريةّ ما يأي:والمتلقّين على حدّ سواء. ولعلّ من أبرز أشكال الإ
 

ّالإقصاءّالحضاري:ّ.1ّ
لا يخرج هذا الشكل من أشكال الإقصاء عن إطار علاقة الأنا الجزائري بالآخر الأجنبي عبر التاريخ، وما نتج 

أساليب و  عنها من صراع حضاري عاشه المجتمع الجزائري وانخرط فيه روائيوه منذ طور النشأة وإلى غاية اليوم بأشكال
ردي بمتانة العلاقة بين السردي والتاريخي بشكل خاصّ وبين الس -ولو بشكل نسبي –مختلفة، تُبرز مدى وعيهم 

 والحضاري بشكل عامّ.
ويمكن أن نفهم المقصود بهذا النوع من الإقصاء، من خلال محركّات الأحداث في الروايات ومن خلال 

ائريون إيصالها إلى الجز  ما يمكن أن نفهمه من الرسائل التي يريد الروائيونالمحمولات الفكرية والنفسيّة لشخوصها، ك
الملتقّي؛ وهي رسائل مفادها أنّ أطرافا تهدّد الكيان الثقافي للمجتمع الجزائري وتريد هدم ثوابته الحضاريةّ من دين ولغة 

رسمته له الذي سطرّه له التاريخ و وتاريخ وقيم وعادات ومؤسّسات ثقافيّة، وذلك بهدف إزاحته عن دوره الحضاري 
 الأقدار لتسهل عليهم عمليّة استغلاله في النهاية. 

استغلال هشاشة  طرفين اثنين قاسمهما المشتركإلى وتتوزعّ الأطراف المحركّة لفعل الإقصاء الحضاري في الروايات 
الوعود الاقتصاديةّ ا داخلي أولغارشي متدثرّ بلتمرير مشاريعهما الإقصائيّة؛ أحدهمالروائيّة اقتصاديا وثقافيّا  اتتمعالمج

الزائفة أو ظلامي انتهازي متدثرّ بأقنعة دينيّة أو بعادات وتقاليد باليّة، والآخر خارجي كولونيالي امبريالي استعمر 
 .  ةالإنسانيّ ة عن ركب الحضار شعبها على إقصاء الحديد والنار الجزائر ردحا من الزمن وعمل بقوّة 

مهما تباينت برامج الإقصاء في الروايات وتنوّعت الأطراف المحركّة لمختلف برامجه السرديةّ بين داخليّة  غير أنهّ
وخارجيّة، فإنّ رهانّا جميعا يظلّ واحدا، وهو هدم الثوابت الحضارية للمجتمع الجزائري وتعطيل مقدّراته الذاتيّة 

 وإعاقته عن تأدية الرسالة التي خُلق من أجلها. ةوالموضوعيّة عن مواكبة ركب الحضار 
وقد استغلت الرواية الجزائريةّ منذ طور النشأة وإلى الآن انفتاح الفنّ الروائي واتّساعه لتعدّد الأصوات والرؤى 
للتعبير عن الإقصاء الحضاري الذي كانت أطرافه الفاعلة خارجيّة وضحاياه من الجزائريين؛ وذلك سواء أكان مركز 
الإقصاء وفضاء حدوثه الداخل والوطن أو كان مركزه الخارج وبلاد الآخر؛ الذي تحوّل لأسباب عديدة إلى بلاد غربة 
ولجوء للجزائريين ولكن عوض أن يدُمجهم الخارج/ الآخر ويتفاعل معهم، فضّل رفضهم وعمل على إبعادهم وإقصائهم 

 من منطلق حضاري بالأساس.
"صوت رواية  ،نذكر على سبيل المثال لا الحصر ،التي صوّرت هذا النوع من الإقصاءة الجزائريّ من بين الروايات و 

الكهف" لـ"عبد الملك مرتاض" ورواية "اللاز" لـ"الطاهر وطاّر" ورواية "ريح الجنوب" لـ"عبد الحميد بن هدوقة" ورواية 
الديوان الإسبرطي" "ار" لـ"ياسمينة خضرا" ورواية "ما لا تذروه الرياح" لـ"عبد العالي عرعار" ورواية "فضل الليل على النه
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 ي"وجلّ روايات "أحلام مستغانم مسالك أبواب الحديد" لـ"واسيني الأعرج" "عبد الوهاب عيساوي" ورواية "الأمير،لـ
 .تقريبا

 ولعلّ من أبرز روايات طور النشأة التي عبّرت عن الإقصاء الحضاري الذي مورس ببشاعة على الجزائريين من
م، أي بعد الاستقلال، 2792التي وإن صدرت سنة  ؛م(2222)طبعة،  الخارج، رواية "نار ونور" لـ"عبد الملك مرتاض"

وعة من إلى مجمالرواية إلّا أنّ أحداثها دارت خلال فترة ثورة التحرير؛ حيث أوكل الكاتب مهمّة تحريك أحداث 
 الجزائر عن دورها الحضاري.الشباب المعتزّ بهويته وحضارته والرافض لإقصاء 

وقد عبّر "سعيد" وهو الشخصيّة الرئيسة في الرواية عن ذلك الاعتزاز وعن أزوف حقبة الإقصاء الحضاري 
الذي مارسه الاستعمار الفرنسي على الشعب الجزائري لأزيد من قرن من الزمن، حين انتفض في وجه الضابط الفرنسي 

ل أبي وإنّما أقُتل وأنا أدافع عن كرامة فرنسا كما فع الشهم إنّني إن قتُلت اليوم فلن قائلا: "أؤكّد لكم يا سيادة الضابط
 .(74)الرواية، صفحة  سأقُتل دفاعا عن الجزائر، فقد آن للجزائريين أن يموتوا من أجل جزائرهم"

وهي ظليّين؛ أشرس أدواته ألا وهي كتائب المصوّر ولم يكتف الكاتب بإبراز موقفه من الإقصاء الحضاري بل 
"من أضرى كتائب الجيش الاستعماري كانت تتألّف من رجال المظلّات. ويا للمظلّيين الاستعماريين في الجزائر وما 
ارتكبوه من جرائم وما اقترفوا من آثام، وما ذبحوا من أطفال، وما استحيوا من نساء، وما مثلّوا به من رجال وما قطعوا 

 .(92)الرواية، صفحة  مساجد" من أشجار، وما هدموا من منازل
لم يغفل  ،اريلأدوات الإقصاء الحضتصويره عن موقفه من الأحداث في الرواية و الكاتب وبالإضافة إلى تعبير 

ه العرجاء. ؛ فهو نَِّمٌ "تكالب على أرضنا الطاهرة وداس كرامتها بأرجللمستعمرعن تصوير الطبيعة الإقصائيّة الشنيعة ل
ى به من شعوب، حتى أذاقها من الويلات ألوانا، ومن الحسرات أنواعا ومن النكبات ضروبا، وقد غرى بها فيما غر 

 .(62)الرواية، ص  ومن البؤس والعذاب صنوفا"
حتلال، استغلت لاولتصوير الطبيعة البشعة للإقصاء الحضاري الذي مارسه الغزاة على الجزائريين خلال فترة ا

إمكانات فنيّة لعرض الحوار الذي دار بين "سعيد" و"خاله"؛ الذي وصف بعُدهم  الرواية ما يتيحه الفنّ الروائي من
عن كلّ ما هو إنساني وحضاري بقوله: "هؤلاء المستعمرون يا سعيد، لا يمثلّون الإنسان في قليل أو في كثير والإنسان 

بادرها إلّا وحوشا ضارية إن لم ت في مختلف أطواره منهم براء )...( إنّ هذا الجيش الغازي لا يمثّل في حقيقة الأمر
      .(65)الرواية، صفحة  بالقتل افترستك بلا رحمة"

كانت  ن الوهلة الأولىخطتّه ملأنهّ ؛ ساسبيد أنّ الاستعمار الذي اكتوت الجزائر بناره كان حضاريا بالأ
 مبل احتلاله لهالمشعّ بنور العلم قالحضاري تاريخهم عن م إزاحتهتسهل عليه عمليّة الجزائريين لاستغلال مقدّرات 

ا بذاته تجويعه بعد أن كان مكتفيّ عمل على بعد أن كان عالما و دون رحمة أو شفقة الشعب تجهيل عمل على ولذلك 
كم عليها بالجهل وكانت عالمة موفورة العلم والعرفان، وقد جوّعها وكانت شبعى تكاد قد حظلاما، و الجزائر ملأ "فقد 

 .(62)الرواية، صفحة " تكتظّ من الشبع
ّّ.ّالإقصاءّالسياسي:0
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لا يخرج هذا النوع من الإقصاء عن إطار الفهم الخاطئ لمسألة الحكامة والمواطنة في دول العالم الثالث ومنها 
الحكومات أو المؤسّسات الحكوميّة أقلّ ما يقُال عنها أنّّا مارستها ، وما نتج عنه من سياسات خاطئة طبعا الجزائر

ة أو من تقديم الخدمات، العمليّة السياسيّ  تتّصف بالتمييز السياسي وباستبعاد فئة أو فئات ما من المشاركة فيسياسات 
وذلك نتيجة التعصّب الحزبي أو الفساد بأنواعه المختلفة مماّ أثرّ على حقوق المواطنين ومشاركتهم في الحياة السياسيّة 

 وتسيير الشأن العامّ.
ات الإقصاء الحضاري هي السلوكات الخاطئة كالعنصريةّ والانتهازيةّ والتحيّز العرقي والثقافي فإنّ وإذا كانت أدو 

الإقصاء السياسي ينَتُج عن التعصّب السياسي والفساد بأنواعه المختلفة والحوكمة الفاشلة والمواطنة المغشوشة وهو 
قديم من المشاركة في الحياة السياسيّة أو الإسهام في ت أو أقليّة معينّة الأمر الذي يؤدّي إلى استبعاد شخص أو فئة

الخدمات العامّة. وقد تناولت روايات جزائرية كثيرة هذا النوع من الإقصاء، وذلك منذ طور النشأة ووصولا إلى طور 
منذ الاستقلال  رفي السجال السياسي الدائر في الجزائ اوفنيّ االتجريب الروائي؛ معبّرة بذلك عن انخراط أصحابها معرفيّ 

 وإلى الآن. 
، من م(2224)طبعة،  غير أنّني اعتقد أنّ رواية "حارسة الظلال دون كيشوت في الجزائر" لـ"واسيني الأعرج"

إلى درجة أنهّ  ؛أبرز الروايات الجزائريةّ التي تناولت الإقصاء السياسي بوعي معرفي وآخر فنّي جديرين كليهما بالاحترام
 ها عنوانا آخر غير الذي هي عليه، فإنّني أسميّها رواية )الإقصاء السياسي العجيب في الجزائر(.إذا جاز لي أن أعطي

فقد جمعت رواية "حارسة الظلال" كلّ أنواع الإقصاء السياسي التي يمكن أن يبُتلى بها بلد انفتح حديثا على 
ه من إقصاء ر ثمّ التعصّب السياسي وما ينجرّ عنالديمقراطيّة. وذلك بدءا بغياب المواطنة وما ينجرّ عنه من إقصاء للآخ

رّ عنهم جميعا من لضيّقة وتحييد الكفاءات؛ وما ينجاثمّ الفساد الإداري والمالي والمحسوبيّة والولاءات في الرأي للتعدّدية 
لا تكتفي  ةإقصاء للعدالة ومبدأ تكافئ الفرص، وصولا إلى الإرهاب والتصفيّة الجسديةّ؛ كخيارات إقصائيّة متطرفّ

 .نّائيّاوتحييده للتخلّص منه جاهدة بإقصاء الآخر فحسب، وإنّما تسعى 
ولتشكيل عالم الإقصاء السياسي في جزائر الانفتاح الديمقراطي روائياّ؛ حيث "المرء ليس مجبرا على احتراف 

وعيه المعرفي بالحقل  (، استغلّ "واسيني"09فحة صالرواية، يكفي أن تفكّر بشكل مخالف" ) ،السياسة حتى يقُتل
السياسي الجزائري آنذاك، كما استغلّ ما يتيحه له الفنّ الروائي من أدوات فنيّة ليتمكّن في الأخير من تشكيل عالم 

 ..بطله الإقصاءبوجهين روائيّ 
فعالم الرواية قيد الدرس يتشكّل في الحقيقة من وجهين: أحدهما عجائبي تجسّده "حارسة الضلال" "الضائعة 

ذلك  وما تبع ، والآخر "واقعي" تجسّده جزائر الانفتاح الديمقراطي(225)الرواية، صفحة   سراديب مدينة بلا روح"في
من أحداث مأساوية؛ ممثلّة في شخصية "حسيسن" المثقّف والصحفي الذي أدرك تحت وطأة الإقصاء الذي الانفتاح 

(، وأنّ "ال...جـ...زا...ئر الجزائر مدينة اللامعنى 22فحة صالرواية، عاشه، بأنّ الحياة في الجزائر "مجرّد خواء لا أكثر" )
 . (20)الرواية، صفحة  العظيمة"
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جه واقعي(، يمكنه أن يلاحظ أنّّما على الرغم من أنّ لكلّ و عجائبي والوالمتمعّن في عالم الرواية بوجهيه )ال
وع واحد لخاصّ أيضا، إلّا أنّّما يشتركان في تجسيد موضولغته الخاصّة وبرنامجه السردي االخاصّ منهما رهانه الروائي 

ألا وهو الإقصاء؛ لولا أنّ الوجه الأوّل سياسي لارتباطه بمسائل الحكامة والمواطنة والوجه الثاني قيمي، لارتباطه 
 بالضوابط القيميّة المتحكّمة في فكر ووجدان الجزائريين عبر التاريخ.

 في الرواية قيد الدرس مدينةُ الإقصاء بحقّ؛ فالإقصاء يأي فيها مرادفا للّامعنىوعليه، يمكن القول أنّ الجزائر 
ويا  –نتيجة الحكامة الفاسدة التي أقصت كلّ الأطراف التي وكلّ ذلك  ،لبتر والفصل من العملالقتل و للخواء و لو 

 .قصاةومُ  بلا معنى ومعزولةجميعها تفانت في خدمة وطنها فأصبحت  -بللعج
قصاة عن تأديةّ الخدمات في الرواية نجد "عمّي مختار"ومن الشخص

ُ
لأزمنة "الذي طحنته كلّ حروب ا ؛يات الم

الحديثة وعندما وقف عند بوابات الوزارة الخشنة يستجدي عودته إلى العمل الذي أُجبر على تركه بسبب التقاعد 
تقاعد )...( لكن السي وهيب الصلب المسبق الذي فُرض عليه )...( صرخ طويلا بدون جدوى )...( لا أريد ان أ

 . (26)الرواية، صفحة  مثل الخواء وأحجار الوديان الميتّة، لا يتراجع أبدا عن قراراته"
في  التي "لم تكن أكثر من إطار بسيط ؛عائشة" السيّدة"ما تعرّضت له  هو الروايةفي ولعلّ أبشع إقصاء 

، ولكنّها رغم ذلك (07)الرواية، صفحة معنى للحياة إلّا في عملها"  ة لم تكن ترىأالولاية. جريمتها الكبرى أنّّا امر 
 أنهّ "لا وجود للديمقراطيّةقادتها رى يمن طرف مجموعة إرهابيّة  (05)الرواية، صفحة "أغُتيلت ذبحا أمام بناتها الثلاثة" 

 .  (07صفحة )الرواية،  فالمصدر الوحيد للتشريع والحكم هو الله ومن خلال القرآن وليس الشعب"
يّة أبرز من يمثلّ الأسبان –الصحفي والمستشار المكلّف بالعلاقات الجزائرية وهو وتبقى شخصيّة "حسيسن" 

الرواية، صفحة ): "لقد عُزلت وانتهى كلّ شيء" يقولالإقصاء بأنواعه المختلفة في الرواية؛ بدءا بعزله عن عمله إذ 
مواطنا صالحا ولكنّه فشل وصار بدل ذلك "منحدر المظالم" و"ابن رغم أنهّ أجهد نفسه كثيرا ليكون ذلك  (،25

بسبب توريطه في قضيّة أمن دولة من طرف العصابات الحاكمة في الجزائر  ؛اللاشيء" و"المنبوذ" و"الخائن لوطنه"
شكّلة من "سلالات الأ ،لتي يرُمز لها في الرواية بـ"عائلة الخضر"ا ؛خلال تسعينيات القرن الماضي

ُ
طبوط التي تمتلك خالم

 .(27)الرواية، صفحة ألاف الأذرع" 
ح الديمقراطي السلطة السياسيّة الحاكمة في جزائر الانفتا وتتعمّق الرواية في تفكيك بنية الإقصاء حين تصوّر 

.( أن تخلق .بـ"بلاغتها الرديئة التي تتخبّأ وراءها ثقافة هزيلة، ثقافة البؤس والنفاق والحقد والكراهيّة ).التي استطاعت 
؛ التي كان  Les   intouchables، وأن تبتكر في البلد فئة من (220)الرواية، صفحة مجتمع الفساد والغش" 

 . (222)الرواية، صفحة "تخبئة أموال الدولة التي نُّبت" دورها 
ولكي تُخفي السلطة السياسيّة في الرواية جرائمها، أعلم الوزير "حسيسن"، "بأنهّ تمّ طردكم بسبب عدم الكفاءة 

وعندما تجاسر وحاول فضح المستور وإعلام  ،(229)الرواية، صفحة في تسيير شؤون الاختصاص والمسّ بأمن الدولة" 
 بشاعة عن قطع مصدر رزقه؛ فقد "كانت هي الشارة التيالرأي العام بالحقائق، تعرّض "حسيسن" لإقصاء لا يقلّ 

 .(225)الرواية، صفحة دلّت القتلة الذين قطعوا لساني وذكري" 
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طع لسان "حسيسن" في الحقيقة، إقصاء له عن عالم الناطقين بفضاعة المشهد السياسي في جزائر الانفتاح إنّ قَ 
يش في اللذّة ونعمة تخليد اسمه كبقيّة الرجال، وها هو "حسيسن" يع الديمقراطي وأمّا بتر ذكََرَه فهو إقصاء له من عالم

عالم الصمت خائفا على أصدقائه من وعيد اختطافهم هم أيضا لو تجاسر وصرحّ بالحقائق ثانية، لذلك "وعد الملثّمين 
 .(22)الرواية، صفحة الذين اختطفوه بأن لا يذكر شيئا مماّ حدث له" 

ّ.ّالإقصاءّالاجتماعي:3ّ
بالحكامة الفاسدة والمواطنة المزيفّة وما ينتج عنهما من تعصّب حزبي وخراب يرتبط إذا كان الإقصاء السياسي 

إداري وتجاوزات سياسيّة تنتهي بإقصاء شخص أو فئة أو طبقة أو أقليّة عن المشاركة في نشاطات الحياة العامّة 
ا ولكن على بين شخص أو فئة أو طبقة أو أقليّة وبين غيرهبالتمييز للمجتمع، فإنّ الإقصاء الاجتماعي يرتبط أساسا 

 أو جندري. اجتماعي وأثقافي أساس 
دّة أسماء  عفي علم الاجتماع ينَتُج الإقصاء الاجتماعي في الغالب عن التمييز الاجتماعي ويطُلق عليه و 

من طبقة أو أقليّة معينّة  أوئة شخص أو فإقصاء ثقافة  :تعني مجتمعة؛ و أو "الطبقيّة" أو "العرقيّة" "التعصّب الثقافي"كـ
قيم المساواة على سلبا  نعكسالاجتماعيّة بناء على خلفيتهم الثقافيّة أو الفنيّة أو الجنسيّة؛ مماّ يالمشاركة في الحياة 

 .بشكل عامّ والاجتماعيّة ة حقوق الأفراد في الوصول إلى الفرص الثقافيّ والعدالة وعلى 
زائرية منذ مرحلة النشأة في أتون الصراع الاجتماعي الدائر في الجزائر؛ فصوّرت حياة وقد انخرطت الرواية الج

التهميش  فنيّة تكابد الاضطهاد وتعيش الجزائريين الاجتماعيّة خلال الفترة الاستعمارية وذلك من خلال شخصيات
 قلال  وذلك من خلالالاجتماعي والثقافي والعرقي. كما صوّرت حياة ذات الشعب ولكن خلال فترة الاست

 شخصيات تكابد تحدّيات اجتماعيّة وثقافيّة وجندرية وفنيّة.
ير فولعلّ من أبرز التحدّيات الاجتماعيّة التي صوّرتها الرواية الجزائرية خلال فترة الاستقلال وما بعده، تحدّي تو 

ي والانزواء والتجنيد القسر  الدينيف يات العنف والإرهاب والتطرّ تحدّ ؛ ضف إليه الأدنى من العيش الكريم الحدّ 
الاجتماعي وعدم الاستقرار العاطفي والجندريةّ والمحسوبيّة والتعصّب الثقافي وتغييب دولة القانون وعدم تكافؤ الفرص؛ 

 .والأمن الاجتماعيين في الرواياتالاستقرار مسألة على وهي تحدّيات أثرّت إلى حدّ بعيد 
اء الاجتماعي رواياتهم الإقصت الجزائريين المعاصرين الذين صوّر ين لروائيان م "،فضيلة الفاروقواعتقد أنّ "

وخاصّة في روايتها  لف أنواعهبمخت الإقصاءبيد أنّّا كرّست كتابتها الروائيّة تقريبا، للتعبير عن بوعي جدير بالاهتمام. 
 التي عاشتها الجزائر مؤخّرا. التي كتبتها في فترة الحرب الأهليّة م(؛2220)فضيلة الفاروق،  "تاء الخجل"

قد استطاعت "الفاروق" عبر صفحات روايتها القليلة نسبيّا، إيصال رسالتها القويةّ وتبليغ موقفها المؤثرّ إلى ل
القارئ، وذلك من خلال تسليط الضوء على تحدّيات اجتماعيّة كثيرة وعميقة يعيشها المجتمع ولا يزال؛ كالسلطة 

اغتصاب؛ دون المفروضة عليها وما تتعرّض له من عنف و  ةة والثقافيّ القيود الاجتماعيّ الدونيّة للمرأة و الذكوريةّ والنظرة 
 أن تغفل عن تصوير انعكاس كلّ ذلك على تقدّم المجتمع الروائي وأمنه واستقراره.
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سك إلى أبعد الحدود؛ اوقد أدّى تعاضد الجانبين المعرفي والفنّي في رواية "تاء الخجل" إلى تقديم عالم سرديّ متم
 فالرواية لم تركن إلى سرد حكاية الإقصاء الاجتماعي بشكل سطحي يفتقر إلى الدليل المعرفي الموضّح لخلفياته ومرجعياته
الفكريةّ والثقافيّة، إنّما سردتها بوعي معرفي من خلال عرض أدوات الهيمنة الذكورية ووسائل الإقصاء الاجتماعي للمرأة 

رز أدوات الإقصاء ولعلّ من أب .لجزائري الحديث والمعاصر دون إغفال تحليل كلّ أداة وتقديم موقفها منهافي المجتمع ا
 في الرواية ما يأي:

ّ.ّالعاداتّوالتقاليد:3ّ.1ّ
 ولو كان فعّالة لتمرير أيّ مشروع اجتماعي حتىثقافيّة تعُتبر العادات والتقاليد بما تمتلكه من سلطة أداة 

تصوير قدراتها الكبيرة و  ولم تتوان الرواية الجزائرية منذ أوّل رواية في تاريخها عن تسليط الضوء على هذه الأداةإقصائيّا. 
 على تنفيذ مشاريع ومخطّطات الإقصاء الاجتماعي أو تثبيت سُلط الهيمنة الاجتماعيّة المختلفة.

نظرا للروابط الكثيرة  ؛ع موحّد على مستوى السطحوالمتتبّع لسرديةّ المجتمع في رواية "تاء الخجل"، يرى أنهّ مجتم
التي تجمع بين أفراده؛ كالقرابة واللّغة والوطن، غير أنّ المتفحّص للمجتمع ذاته على مستوى البنية العميقة يمكنه رؤية 

 أنهّ منقسم إلى مجتمعين: أحدهما للذكور يتميّز بالهيمنة وآخر للإناث يلفّه الخجل وتقتله "الحشمة". 
ل إنهّ حالة ب ؛خجل المرأة في "تاء الخجل" ليس خجلا عابرا أو بسيطا في الحقيقة، وإنّما هو إقصاء شنيعو 

مرضيّة تُسمّى في علم الاجتماع "الرهاب الاجتماعي"؛ وهو مزيج من الخوف الشديد والتوترّ الذي ينتج عن الشعور 
 على المرأة وتمنعها من إطلاق الأحكام أو المشاركة فيتضغط  ،بالإحراج الشديد من مخالفة سلطة ما خفيّة أو ظاهرة

المواقف الاجتماعيّة، مماّ يولّد عندها حالة من الخجل الاجتماعي الذي يتطوّر في الحالات الاجتماعيّة الحادّة ليصبح 
 . لا غير آلية دفاعيّة للحفاظ عن النفس

عنصر  لى تمرير أيّ مشروع إقصائي تُجاه أيوقد استطاعت "الفاروق" أن ترسم في روايتها قدرة التقاليد ع
اجتماعي لا ترغب السلطة الذكورية المهيمنة في انعتاقه أو تطوّره؛ فالتقاليد هي التي كرّست النظرة الدونيّة للمرأة 

وهي التي  (،22)الرواية، صفحة وهي التي أباحت للزوج تطليق زوجته التي لا تنُجب الذكور  (،22)الرواية، صفحة 
، وهي التي فرضت على (45)الرواية، صفحة سياسة ليبقى حكرا على الذكور  الالم عرت تجهيلها وإقصائها من برّ 

 لتحمي عذريتها حفاظا على هيبة وشرف الذكوريةّ الاجتماعيّة. ( 24)الرواية، صفحة البنت "التصفيح" 
ولتصوير سطوة التقاليد وقدرتها على ممارسة الإقصاء الاجتماعي روائياّ، لم تلجأ الكاتبة إلى التصادم معها عبر 

 ما يتيحانه لها من قدرات سرديةّ على فضحها أو الثورة عليها، وإنّما استعملترغم أساليب البوح أو الحوار العلنيين 
؛ تعبيرا عن استفحال تقاليد الجندرية في (20)الرواية، صفحة غير  تقنية "حديث النفس للنفس" أو "المونولوج" لا

المجتمع وعجز الأنثى عن مجابهتها؛ "إذْ علينا نُن النساء أن ننتظر عودة الرجال من المسجد وبعد أن ينتهوا من تناول 
عل مناّ قطيعا من د الذي يجالغداء، يأي دورنا نُن النساء؛ كناّ جميعا نجتمع عند العمّة تونس وكنت أكره ذلك التقلي

 .(26)الرواية، صفحة الدرجة الثانية" 
  :السياسيّ.ّالدين3ّ.0
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تها وعدم تكريم المرأة وحفظ إنسانييحثّ على رغم أنّ الدين الإسلامي يدعو إلى المساواة بين أفراد المجتمع و 
 مس، فَـهْما آخر للدين عاشه المجتمع، إلّا أنّ رواية "تاء الخجل" تسرد في جزئها الخامن أيّ موقف كان إقصائها

للإذلال ياسيّة سمّجرد أداة  –بحسب جماعة الإنقاذ  –، حيث أصبح السياسي الجزائري في فترة عصيبة من تاريخه
 .(22)الرواية، صفحة والإقصاء؛ بيد أنّ الدين في نظرهم يصلح أن يكون أداة من أدوات الكارثة 

صلّون في مجتمع النصّ 
ُ
رون خلف رّ الروائي كلّ الروابط الاجتماعيّة التي تربط بينهم وراحوا يك فقد أغفل الم

دعاءه لله أن "يزُنّي" بنات من يعارض أفكار الجبهة الإسلاميّة للإنقاذ و"أن ييتّم أولادهم"  الإمام دون أدنى تفكير
سلمين لمامن ن ، بنات كفّار ولسهذا التيار السياسي؛ وكأنّ البنات في نظر (20)الرواية، صفحة و"أن يرُمّل نساءهم" 
 .ةمن أجل الوصول إلى السلط من المجتمع ونزع شرفهنّ والتنكيل بهنّ اجتماعياّن وبالتالي يجوز إقصاءه

إنّ الرجال المتسترين خلف الدين في رواية "تاء الخجل"، لهم وحدهم الحقّ في إقصاء أو إدماج من يشاءون 
و أ     الحقّ في اغتصاب ونكران وتعويض من يشاءون منهن دون حسيب وحدهم من النساء في الحياة العامّة، ولهم 

لإسلام نّّم "يفُصّلون اإ؛ بل وحدهم رقيب؛ هذا لأنّ أدوات الإقصاء والدمج والنكران والاغتصاب أتاحها الدين لهم
ة والانتحار اك والتشرّد والدعار لتبقى النساء في النصّ وحدهن يعانين العارّ والانته (،22)الرواية، صفحة على أذواقهم" 

 .(24)الرواية، صفحة الاغتصاب العنف و و 
  .ّالاغتصابّوالعنف:3ّ.3

صوّرت رواية "تاء الخجل" النظرة الدونيّة للمرأة بوعي جدير بالاحترام؛ وهي نظرة ترتبط في الرواية بتقليد 
ي بسوء، يرهن لكي لا يُمسّ الشرف العائلالشرف الذي يفرض على الذكور الحدّ من حركة الإناث وتضييق مجال تفك

 .(24 -2 فحات:صال)الرواية، فتكون عواقب ذلك وخيمة على الصعيد الاجتماعي 
وقد نجم عن النظرة الدونيّة للأنثى من طرف المجتمع الذكوري وضعها بين فكّي كمّاشة في الرواية؛ فكّ اسمه 

قصاء ا أداتان من أبشع أدوات الإقصاء التي استعملهما الذكور لإالاغتصاب وفكّ لا يختلف عنه كثيرا اسمه العنف؛ وهم
 ؛المرأة وفرض هيمنتهم عليها في النصّ. والحقيقة أنّ الكاتبة تناولتهما في روايتها بجرأة أدبيّة يندر أن نجدها لدى غيرها

 سواء على المستوى المحلّي أو العربي.
 بحسب الشخصيّة الرئيسة في نصّ "تاء الخجل". ومن بينوقد طال الإقصاء بواسطة الاغتصاب ألاف النساء 

و"راوية"  (20)الرواية، صفحة و"يمينة"  (65)الرواية، صفحة نجد "رزيقة"  ،الشخصيات المقصيّة بواسطة الاغتصاب
ع بشأن م -الطفلة التي لم تتجاوز الثامنة من عمرها -؛ بيد أنّ حالة اغتصاب "ريمة النجّار" (26)الرواية، صفحة 

 حالات الاغتصاب المصوّرة في الرواية.
فيما  -دري من حيث لا ت -لم تكتف بسرقة عذرية الطفلة "ريمة" وإنّما تعاضدت في الرواية فقوى الإقصاء 

أنّّا  -يعسر فهمه  بتواطئ -بينها لتُقصيها من الحياة تماما؛ وذلك لماّ ألقت بها من جسر سيدي مسيد؛ فقيل حينها 
، (07ة )الرواية، صفحتحقيقات كشفت أنّّا قتُلت بعنف شديد ودون رحمة من طرف والدها انتحرت، ولكن ال
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الذي بدل أن يتضامن مع ابنته المظلومة والمغتصبة، انتصر للتقاليد الاجتماعيّة الباليّة ووقف في صفّ قوى الإقصاء، 
 حين قام بغسل "العار" و"تنقيّة الشرف العائلي" بيديه.

IIIّن يةّوالمعرفي ةّللإقصاء:ّ.ّالأبعادّالف
يبدو أن الإقصاء في الرواية الجزائرية نوعان ولكلّ نوع منهما طريقة معينّة لدراسته ونقده: فهناك إقصاء مباشر 

 -ووواضح يسهل على المتلقّي التعرّف عليه، لأنهّ يرتبط بمضامين النصوص الروائيّة وبالواقع الحضاري والثقافي والسوسي
مماّ يعني  ؛فيها؛ أو قل أنّ هذا النوع من الإقصاء يرتبط أساسا بالحكاية التي تحكيها النصوص الروائيّةسياسي المصوّر 

 أنّ دراسته تقتضي دراسة موضوع الحكاية وزمنها ومكانّا وشخصياتها وأحداثها. 
فسه على نوهناك إقصاء آخر خفيّ في النصوص يصعب على المتلقّي العادي التعرّف عليه، لأنهّ لا يضع 

أسطح الروايات ولا يفُهم من حكاياتها وإنّما نجده على مستوى الشكل؛ أي أنّ مضمون هذا النوع من الإقصاء يُجسّد 
عن الإقصاء،   -ذاتها  في حدّ  -على مستوى التقنيات السرديةّ والأساليب الفنيّة التي تُصبح لدى الكاتب تعبيرا 

ين البناء اللغوي وطرق تقديم ووصف الشخصيات ودراسة الزمن والمكان الروائيويُصبح فهمها وتحليلها من خلال دراسة 
 وأساليب سرد الأحداث والتناصات المختلفة والتبئير، أمرا ضروريا لفهم هذا النوع من الإقصاء.

فنيّة لوسواء انطلقنا في دراستنا للإقصاء الروائي من الحكاية أو من شكلها، فإننّا لا محالة سنقف على أبعاده ا
أي أنهّ سواء اقتصرت دراسة النصوص الروائيّة على المضامين أو على أشكال تلك المضامين، فإنهّ لا مناص  ؛والمعرفيّة

عاده المختلفة صار وكأنّ الإقصاء بأب :ولا مناص من العثور على أبعاده الفنيّة والمعرفيّة ،من العثور على الإقصاء فيها
 تلك النصوص.عنصرا قاراّ وثابتا في بنية 

ّ.ّالأبعادّالفن يةّللإقصاء:1
ئرية في النصوص الروائيّة عموما وفي النصوص الروائيّة الجزار الشخصيات في تطوّ يلعب الإقصاء دورا حاسما 

بشكل خاصّ؛ إذ يغدو فيها أداة فنيّة قادرة على التعبير عن الإزاحة والتمييز والظلم والتعصّب على أصعدة ومستويات 
  ضارية وسياسيّة واجتماعيّة وثقافيّة وغيرها.مختلفة: ح

والإقصاء عنصر فنّي مهمّ في بناء سوسيولوجيا الشخصيات الروائيّة، لأنّ التركيز عليه يمنح الروائيين القدرة على 
فة والمتناقضة لمتابعة تطوّرها مماّ يفسح المجال أمامهم لتصوير سياقاتها الحضاريةّ والسياسيّة والاجتماعيّة والثقافيّة المتآ

شه وتشكيل سماتها النفسيّة والذهنيّة والسلوكيّة المتناسقة والمتصارعة؛ فيصبح الإقصاء حينها، ليس واقعا محكياّ قاسيا تعي
 الشخصيات، وإنّما أداة فنيّة ثرةّ وثريةّ لكتابة إشكالات الواقع القاسي روائياّ.

نها وعلى صناعة ص، فإنهّ يؤثرّ على بنية العلاقات فيما بيومثلما يؤثرّ الإقصاء على بنية الشخصيات في النصو 
قراراتها ومواقفها أيضا، كما يؤثرّ حضوره أو غيابه فيها، على القصّة وعلى البنية السردية وعلى أنماط السرد ولغة السرد  

 كذلك.
لمكان الروائيين الزمن وابنية عنصري في النصوص الروائيّة مناط الدرس بيد أنّ تأثير الإقصاء لاحظناه يطال 

أيضا؛ فهناك نصوص يحضر فيها الزمن الحاضر بكثافة ويقُصى منها الماضي والمستقبل والعكس، وهناك نصوص تحضر 
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فيها المدينة ويقُصى منها الريف والعكس؛ فيصبح دور الناقد هنا، هو البحث عن بنية هذا النوع من الإقصاء الزمكاني 
 نصّية.واستقصاء دلالاته السوسيو 

ّ.ّالأبعادّالمعرفي ةّللإقصاء:0
إنّ العلاقة بين الوعي المعرفي والكتابة الروائيّة علاقة جدليّة بحيث يمدّ الحقل المعرفي الكتابة الروائيّة الأفكار 

؛ بيد أنّ اوالمعارف والمعلومات والحقائق العلميّة وتمدّ الكتابة الروائيّة الحقل المعرفي الأفكار والمعارف والمعلومات أيض
الرواية تمنح الحقل المعرفي فضاءات شاسعة لا يمكنه أن يجدها لدى غيرها من الفنون والعلوم لاختبار مختلف الأفكار 

 والمعارف والحقائق العلميّة التي يطرحها.
ة للرواية، يومثلما تمارس الأبعاد الفنيّة في الرواية سلطة ما على الملتقّي، يجوز أن نطُلق عليها اسم السلطة الفنّ 

فإنّ الأفكار والمعارف والمعلومات المنتقاة في الرواية حول موضوع ما، تمارس سلطتها على المتلقّي هي الأخرى، ويجوز 
أن نطُلق عليها اسم السلطة المعرفيّة للرواية. وهي سلطة اعتباريةّ مهمّة، لأنّّا تعُطي الروائي مساحات شاسعة لتطوير 

 السردية.شخصياته وتطوير حبكته 
بيد أنّ الأبعاد المعرفيّة في النصوص الروائيّة تراهن على ذهن المتلقّي وقناعاته بالأساس ليصبح المقياس الذي 
يقُاس به مقبوليّة هذا العمل أو ذاك. لأنّ الروائي لا يمكنه أن يتحقّق من مقبوليّة عمله الروائي إلّا بعد بلوغ أفكار 

بمقاربتها نها لاستفادة مشخصياتها إليه واات وتجارب خبرْ وصول و إلى المتلقّي  ومعلومات موضوع روايته معارفو 
 ه طبعا.على وعيتمعيّة؛ بالاعتماد شاكله وقضاياه المجبم

وقد سعت مدوّنة البحث إلى تبيئة موضوع الإقصاء بمختلف أنواعه في فضاءاتها الفنيّة المختلفة وذلك على 
 أي:  يقا لمجموعة من الأبعاد المعرفيّة لدى الملتقّي ولعلّ من أبرز تلك الأبعاد ما يأصعدة ومستويات روائيّة عديدة؛ تحق

لقد أتاحت النماذج المدروسة معرفة مصادر الإقصاء في مجتمعاتها الروائيّة؛  .ّتحديدّمصادرّالإقصاء:0ّ.1
جتماعي والثقافي كّل التوجّه الافي الآخرين وإقصائهم. كما ش ملتحكّ حيث شكّلت المعرفة والتفوّق الحضاري مصدرا ل

 ةة الجندريّ الهويّ الجنس و مصدرا آخر لإقصاء الآخرين بناء على انتمائهم الثقافي والاجتماعي. وفي مواضع أخرى شكّل 
 الجندري. مهأو توجهّ  مبناء على جنسهالآخرين لإقصاء مصدرا 

 كثيرا ما حيث رأينا أنّ هذا الأخير ؛الإقصاءدورا مهمّا في تكريس ة ة والاقتصاديّ الطبقة الاجتماعيّ كما لعبت 
ة أو الاجتماعيّ لآخرين ة ابناء على مكان؛ فيمارَس الاستبعاد حينها الوضع الاقتصاديبة أو بالطبقة الاجتماعيّ يرتبط 
 الثقافي بالعرق أو الأصليرتبط أن الإقصاء ؛ حيث لاحظنا العرق والأصل الثقافيضف إلى ذلك  ة.الماديّ  مموارده

 ة.ة أو العرقيّ الثقافيّ  مناء على أصولهيمارس الإقصاء حينها على الآخرين بف
 -ت المختارة افي سياق الرواي -يجد المتلقّي نفسه  .ّتحفيزّالمتلق يّعلىّأخذّموقفّمنّالإقصاء:0ّ.0

تيار؛ وهي خمضطراّ لأخذ موقف من الإقصاء؛ وذلك بناء على ممهّدات فنيّة وضعها له الروائيون لتحفيزه على الا
ممهّدات من قبيل نقد العلاقة بين الأنا والأنا والأنا والآخر المحلّي والأنا والآخر الأجنبي ونقد التراث بأشكاله المختلفة 

 والحثّ على تحدّيه، باعتباره مسؤولا عن تكريس الإقصاء في مجتمع الروايات. 
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لإقصاء؛ عديد الأسئلة المنحفّزة على اتّخاذ موقف من اوالروايات المختارة فضاءات أثيرة طرَحََ فيها الروائيون 
ا ب أن يكون حرّ أم يجالمتوارثة بالتقاليد والمعتقدات قيّدا هل يجب أن يكون موهي أسئلة من قبيل: ما هو العقل و 

وبالمواطنة  ةوما هي الحريةّ وما هي حدودها وما هي علاقتها بالحكامة الراشد التفكير الذاي؟ومستقلّا ويتحلّى بالجدل و 
 ي؟ات البشرية وكيف يمكن تحديد معايير السلوك الأخلاقللتصرفّ هي المرجع الوحيد هل الحقّة؟ وما هي الأخلاق و 

 وغيرها من الأسئلة ...
IV .:الخاتمة  

زائري أن يلتفت إليها الدرس النقدي الجب كثيرة يجيجدر في خاتمة هذا البحث أن نسجّل بأنّ موضوعات  
لة ويبعث فيها الروح من فيفكّ عنها العز لها الالتفات إليها من شأنه أن يربط الرواية الجزائرية بالمحيط المنتج لأنّ الراهن 
 مثل موضوع "تمجيد الشخصيات في الرواية الجزائريةّ بين الماضي والحاضر" وموضوع حين يربطها بهموم الناس؛ جديد

على أمل  بنية الإقصاء في الرواية الجزائرية"؛ الذي نبّهت له هذه الدراسةتشتّت السرد في الرواية الجزائريةّ" وموضوع ""
الرواية الجزائرية المكتوبة ين بأو مقاربة شكل  حضوره وتقنياته السردية التوسّع فيه لاحقا بالتركيز على آلياته الفنيّة 

 .من جهة أخرى والمكتوبة باللغة الأجنبيّةمن جهة بالعربية 
لدراسة من  فضل، فيكفيها فضلا أنّّا قاربت مفهوم الإقصاء في مجالات معرفيّة كثيرة بهدف وإذا كان لهذه ا

لامست و لعديدة والمتعدّدة اأشكال حضوره بعض لفت الانتباه إليه ولما لا تبيئته في الدرس النقدي الجزائري، ثمّ قاربت 
زائرية المختلفة؛ لعربيّة وموزّعة بين أطوار الرواية الجأبعاد ذلك الحضور في نصوص روائيّة جزائريةّ مكتوبة باللغة ابعض 

من جهة وللإشارة من جهة أخرى إلى مشروعيّة دراسته وإلى مردوده الإقصاء فيها وضوع موذلك للإشارة إلى حضور 
 على المستويين الفنّي والعلمي على حدّ سواء.

لى الصراع الحضاري إالمتلقّين أن تلفت انتباه  ،ءوقد تبيّن أنّ الروايات المدروسة سعت من وراء تناولها للإقصا
لمتلقّين ابين الأنا والأنا السلبي من جهة وبين الأنا والآخر الغربي من جهة أخرى. كما سعت إلى لفت انتباه الدائر 
رهما في الجزائر منذ ما قبل الاستقلال وبعده بهدف تحديد مصادين إلى الصراعين السياسي والاجتماعي الدائر ذاتهم 

      . وتحفيز الملتقّي على أخذ موقف منهما
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